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 مجلة تاريخ المغرب العربي 8102العدد التاسع 

 صادوق الحاج

 أ بو القاسم سعد الله 8جامعة الجزائر 

 أ ثر الرحلات المغاربية على البيئة الحجازية

 

 الملخص:

لقد كان للرحلات المغاربية الى الحجاز دورًا هامًا في توطيد العلاقات الثقافية واثبات درجة    

نتاج  التبادل والتأ ثير والتأ ثر على جميع ال صعدة بدءً من الاحتكاك بين أ هل العلم وتلقائيته الى الإ

فوا على علماء ر الفكري الذي تبلور في كتب الرحلة، فهي  تعكس نظرة الرحالة الذين عرفوا وتع

بيعة تأ ثير ، وط الحجاز، فكانت أ ثارهم واضحة المعالم، وتعتبر مصدرًا واثقًا لما شاهدوه وعايشوه

 الرحالة المغاربة على البيئة الحجازية.

Summary : 

   The journey of the Maghreb to the Hijaz has played an important 

role in the consolidation of cultural relations and proof of the degree of 

exchange, influence and impact on all levels, starting from the friction 

between the scholars and their reception to the intellectual production 

that crystallized in the books of the journey. It reflects the view of 

travelers who knew the Hijaz scholars. Monuments, and a source of 

confidence in what they saw and lived, and the nature of the impact of 

Moroccan travelers on the environment of Hijaz. 

 

Résumé : 
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Le voyage du Maghreb au Hijaz a joué un rôle important dans la 

consolidation des relations culturelles et la preuve du degré d’échange, 

d’influence et d’impact à tous les niveaux, à partir des frictions entre les 

savants et la production intellectuelle cristallisée dans les livres du 

voyage. Monuments, et est une source de confiance dans ce qu'ils ont 

vu et vécu, et la nature de l'impact des voyageurs marocains sur 

l'environnement Hijaz. 

 

 لكلمات المفتاحية:ا

 

فادة-التأ ثر-التأ ثير-الحجاز-المغاربة-الرحالة    التأ ثير -ير الثقافيالتأ ث-الحجازيةالبيئة -الاس تفادة-الإ

نتاج الفكري-الاحتكاك-التأ ثير الاقتصادي-الاجتماع  نتاج العلم -الإ  الإ

 مقدمـــــــــــــــــة

من   كثير لكبير على النهضة العلمية فيلقد كان لمنطقة الحجاز ولعلمائها وفقهائها الفضل ا

ذ فتحت أ بوابها ل بناء المسلمين احاتها عامة، والمغاربة خاصة، واس تقبلتهم س البلاد الإسلامية اإ

العلمية، وتهيأ  لهم طلب العلم في رحاب الحرمين الشريفين ولقاء العلماء ال جلاء، فانتشرت العلوم 

لى البلاد الإسلامية ال خرى بفضل علماء الحجاز الذين كانوا صلة الوصل ونقطة الالتقاء بين العلماء  اإ

 مية على اختلا  بلادهم.المسلمين وأ بناء ال مة الإسلا

وغدت الحجاز مقصدا لطلاب العلم من ش تى أ نحاء البلاد الإسلامية ، وتطورت الحياة العلمية      

فيها نتيجة لجهود العلماء المسلمين في مكة والمدينة وغيرهم من العلماء المغاربة الذين اس توطنوا مكة 

ؤلء العلماء تراجم العلماء المغاربة تبين بوضوح اثر هأ و المدينة ، أ و جاوروا فيهما لفترات زمنية وكتب 

وتؤكد على النشاط العلم  الذي تزايد مع مرور الوقت من خلال حلقات التدريس في أ روقة الحرمين 

الشريفين ، أ و من خلال بعض المدارس العلمية التي أ قامها ال مراء والسلاطين بمكة المكرمة وأ وقفوا 
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لم المالية ، وعينوا العلماء للتدريس فيها ، وأ نفقوا بسخاء على طلاب الع عليها ال وقا  والمخصصات

 لمساعدتهم على التفرغ لطلب العلم.

 :في التواصل الثقافي بين علماء الحجاز والعلماء المغاربة الرحلات وأ ثرها-0

لى ال ماكن المقدسة بمكة والمدينة       ذا كان عامة المسلمين يش تاقون ل داء فريضة الحج والوصول اإ اإ

ن العلماء اشد شوقا ورغبة منهم ، وذلك بسبب معرفتهم بأ همية أ داء هذه الفريضة وما يحصل عليه  فاإ

ونه من لذة وما يجد المسلم من المنافع والفوائد الدنيوية وال خروية من أ داء هذه الشعيرة العظيمة،

العبادة لله عز وجل والخضوع له، وتوحيده والاس تجابة ل مره وس نة نبيه، وهم ينتقلون بين المشاعر 

المقدسة  في مكة ومنى ومزدلفة وعرفات، وانشغالهم بأ نواع العبادات القلبية والبدنية والمالية، خلال 

يمانهم وتطمئن قلوبهم وتص عمال الصالحة، فو نفوسهم بتلك الطاعات وال  أ يام الحج المباركة، فيزيد اإ

وهذا اللقاء الإسلامي الكبير في هذه ال راضي المباركة وفي جوار الحرمين الشريفين ل يتيسر لبعض 

لى الحرص على اس تغلال أ داء تلك الفريضة بما  ل مرة واحدة في العمر، فيدفعه ذلك اإ المسلمين اإ

ما مش تغلا بعبادة أ و طلب علم أ و تجارة، ول تخلو جم  يعود عليه بالنفع في دينه ودنياه، فهو يعها من اإ

 فائدة عليه وعلى أ مته الإسلامية.

والحج عبادة ذات فضاء فس يح جمعت المقاصد الدينية و الدنيوية، وهي من قبل هذا شعار     

لى المولى ع الإسلام،ناطق يوضح جوهر   زلما اش تملت عليه من مقاصد دينية تتلخص في القرب اإ

دودة. محوعبادات يقومون بها في أ مكنة معينة و أ زمنة  يؤدونها،وجل بما وضعه لعباده من مناسك 

{0} 

ومقاصد الحجاج و مصالحهم الخاصة على اختلا  أ نواعها و تعدد أ غراضهم مشروعة معتبرة      

براهيم ع  المشروع،معتد بها مادامت في حدود  يه السلام ل و هي تحقق مدلولت نداء أ بي ال نبياء اإ

َ وَمَن  و اس تجابة لل مر لَّ مَا  : ﴿ذَلكك لَّت  لكٌٌٌَ الَن عَام  اإ ن دَ رَبهّك وَ أ حٌك ٌ لَهٌ عك ضَم  حٌرٌمَتك الله فهٌَوَ خَير  ع  يك

﴾ ورك لَ الزٌّ تنَكبوٌا قوَ  ثَانك وَ اج  نَ الَو  سَ مك تنَكبوٌا الرّكج  كٌٌ  فاَج   {8}يتٌ لَى علَيَ 

ن أ داءهم لفريضة الحج يمكنهم من الالتقاء بغيرهم ممن يحضر موسم  وفيما يخص العلم      و العلماء فاإ

الحج، حيث تلتق  أ مة الإسلام على اختلا  شعوبهم و أ عراقهم ، وأ صبحت رحاب الحرمين في 
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مكة المكرمة و المدينة المنورة ملتقى لصفوة علماء ال مة و مفكريها على مدى التاريخ الإسلامي، و 

لى مكة فرصة مواتية للقاء العلماء و ال دباء و المفكرين من ش تى بقاع العالم الإسلاميغدا الحج    ،اإ

على المؤلفات ، وأ خذ الإجازات العلمية فيما بينهم ويحققون من  يتم من خلاله التعار  و الإطلاع

خلال أ داء فريضة الحج أ كثر من فائدة ، وغاية ل تحقق لهم من دون أ داء هذه الفريضة العظيمة 

لى مكة والمدينة.  {3}والوصول اإ

ليها العلماء، يقول الذهبي:" ولقد كان من خلق طلبة الحديث      لى هذه الغاية العظيمة التي يسعى اإ واإ

أ نهم يتكلفون الحج، وما المحرك لهم سوى لقّ  سفيان عينيه، لإمامته وعلو أ س ناده، وجاور عند غير 

 {4". }واحد من الحفاظ

ذا حج الاجتماع با ويقول عبد الرحمن بن يح  المعلم :" ...كان من       لعلماء أ عظم ما يهتم به العالم اإ

فادتهم، لقد كان بعض العلماء يحج ومن أ عظم البواعث له على الحج طلب العلم  والاس تفادة منهم واإ

 والاجتماع بالعلماء...".

ية لإسلام اوقد أ ثمرت هذه اللقاءات العلمية تعاونا وعلميا وفكريا عبر العصور بين علماء ال مصار       

{5}   

ما أ خذ الإجازات العلمية فيما بين العلماء وطلبة      لى بلاد الح العلم،واإ رمين فقد حرص الوافدون اإ

جازات العلوم منهم وحصولهم ع العلمية، ول خذلمكانتهم  والمدينة،الشريفين على لقاء علماء مكة  لى اإ

ولها مدلولها  ه،وجدارتالطالب  تدل على اعترا  العالم باس تحقاق مختلفة،علمية في علوم اإسلامية 

فصاحها عن قدر الش يوخ الذين  عظمت  ،فكلما كانوا ذوي قدر كبير وشأ ن عظيم في العلم أ جازوه،واإ

ذ مكانته من  قدره،وارتفع  للطالب،النظرة   {6}وقدره حسب ارتفاع أ قدارهم. مكانتهم،اإ

نوا ،  للمسلمين أ يما  وحيما  كاولقد كان الحج اكبر وأ عظم واهم وس يلة قدمها الدين الإسلامي     

لينا لمعرفة ال خر ولكتشا  ال خرين وما لديهم من ثقافات وحضارات ،  والحج ابرز رسالة موجهة اإ

وثقافة الحج وحدها تعتبر عن فكر خلاق تجلى فيما قدمه العلماء والفقهاء لل مة الإسلامية من أ حكام 

ل خرين المرتبطة به مثل السفر وأ دابه والعلاقات مع ا فقهية تتعلق بأ داء الحج ، أ و الجوانب ال خرى
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، وكيفية التدرب على تحمل المتاعب ومواجهة المشاق والمصاعب وغيرها مما يحتاجه الحاج في هذه 

 {7}الرحلة المهمة عند كل مسلم.

وقد كان للحجاج المغاربة عموما وللعلماء منهم خصوصا فوائد متعددة اس تفاد وها من أ دائهم لهذه      

ويعتزون بالس ند  الحجاز،فكانوا يحرصون أ ثناء موسم الحج على الاس تفادة العلمية من علماء  الفريضة،

لى بلادهم وهم يرددونه في مجالسهم  وهم يحملون معهم  ء المغاربةويعود العلما العلمية،الذي يعودون به اإ

اشوا ويعود الحجاج المغاربة بعد ما ع الحجاز،وما تلقوه من علماء  الإسلامي، عن الدينصورة صادقة 

 أ ياما في رحاب الحرمين الشريفين بمكة والمدينة.

ن الحجاج المغاربة فاقو          اويلاحظ عند الحديث عن العلماء المغاربة ودور الحج في حياتهم : اإ

حداث ،وقد ترك العلماء  غيرهم في الاهتمام بهذه الفريضة وتدوين ما يرافق أ داءها من مواقف واإ

 لمنظوم والفصيحاالمغاربة كثيرا من الرحلات المكتوبة فيها المقتضب وفيها المسهب ،  وفيها المنثور وفيها 

كة المكرمة صل بالحج وبموالعامي ، وتدل هذه الرحلات المكتوبة  على أ ن الزائر المغاربي فيما يت

لى مؤلفات ،ل نه مليء  والكعبة المشرفة و زمزم و الصفا و المروة ، وزيارة المدينة المنورة يحتاج اإ

 {2}بالإيمان  والعظمة و الفائدة.

لى الحجاز فهم بذلك يبحثون عن ذاتهم وعن منابعهم       وكان العلماء المغاربة مولعين بالرحلة اإ

لى هذا التواصل الديني  الثقافي وأ صولهم، وتشير الم لى هذه التصالت ،واإ صادر التاريخية اإ

والاجتماع  بين المغاربة و المشارقة في بلاد الحجاز ، وكان المغاربة يفاخرون غيرهم بلقب:)الحاج( 

لى نعوتهم الشخصية ، وذلك أ ن المسافة بينهم و بين الحجاز لم تكن مسافة قصيرة و ل  ويضيفونه اإ

ل أ منة ،وأ صبحت ال سر المغاربية تزهد في أ لقابها السابقة مهما كانت و تكتف  بكلمة )الحاج( سهلة و 

لمساني الت  :، ونجد اليوم من العائلات في المغرب العربي ، عائلة )ابن الحاج( عوضا أ ن تقول

لى  {9}القس نطيني أ و الليبي أ و الفاسي  بيت اللهأ و غيرها من ال لقاب ، مما يدل على مكانة الحج اإ

 الحرام في نفوسهم.

ن أ هم الوفود الإسلامية        لى الحرمين من جميع بقاع العالم الإسلامي ، فاإ ذا كان الحجاج يفدون اإ واإ

كما دونتها المصادر التاريخية تتكون من الركب المغاربي ، وكان الحجاج يتعرضون لمخاطر عظيمة  
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لى بوأ هوال كبيرة ، ومضاعفات خطيرة على أ رواحهم أ ث  لاد  ناء مرورهم ببعض البلدان أ ثناء سيرهم اإ

الحجاز أ و رجوعهم منها ، وكانت هذه المخاطر تزيد في فترة السفر اللازمة  لقطع تلك المسافات 

ل بسبب  كثرة الفساد في بعض البلدان و قلة  لى شهور متتابعة ، وما اإلى ذلك اإ وتتضاعف اإ

 {01}ال حكام.

لى بلاد الحرمين الشريفين ل داء فريضة الحج وزيا و نجد الشوق العظيم يدفع     رة العلماء المغاربة اإ

لى  مسجد رسول الله ، والصلاة في الروضة الشريفة ، وكانوا يتطلعون بشوق و لهفة للوصول اإ

ال ماكن المقدسة بمكة والمدينة ، ومما يؤكد ذلك ما سجله الس يخ أ محمد بن عيسى أ طفيش ، عن رحلته 

لى بلاد المشر  ق و الحرمين ، قائلا:" كنت أ تشوق لرؤية الحرم المكي و المدني و تدريس الناس اإ

ن قصدي للحجاز ل داء فريضة  المحرك  لحج، هوابهما..."ويقول محمد الس نوسي في رحلته الحجازية:"  اإ

 {00}ال ول وال عظم للرحلة..."

شارةنلاحظ من خلال الرحلات السالفة الذكر ل داء فريضة   لحج اة في دور واضح الحج اإ

 الإسلامية.أ بناء ال مة  والاجتماع بين وتحقيق الوحدةتوثيق أ واصر ال خوة  في

و لزالت ملامح التواصل الثقافي العلم  بين علماء الحرمين الشريفين و علماء البلاد  

دوات يشترك الجميع في حضور المناس بات العلمية و الن الحاضر، حيثالمغاربية موجودة في الوقت 

من حين ل خر فضلا عن مشاركة العلماء المغاربة لغيرهم   {08}و الملتقيات الثقافية خلال موسم الحج

لى الديار المقدسة في رحاب الحرمين الشريفين  ،من المسلمين ل داء فريضة الحج  يدفعهم الشوق اإ

حياء لصلات علمية و ثقافية بويجددون بذلك التواصل العلم ين   القديم فيما بينهم ، وهو تجديد و اإ

العلماء  تلك الصلات على انتظام هؤلء المغاربة، وساعدتعلماء  بلاد الحرمين الشريفين والعلماء 

المسلمين من أ قطار المغرب العربي والحجاز في صف طويل من العلماء العاملين عبر العصور 

 ة.الإسلامية المتتابع

 ال ثر العلم  والثقافي للمغاربة في بلاد الحجاز:-8  

حرص العلماء المغاربة على اس تغلال وقت أ داء فريضة الحج بلقاء العلماء المسلمين الوافدين  

لى الحجاز   ال خذ عنهمو  والمسجد النبويالحرام  وبعلماء المسجدخاصة ل داء فريضة الحج  عامة ومكةاإ
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والاس تفادة مما لديهم من علوم من جهة، ومن جهة أ خرى حرصوا على الاش تغال بتعليم غيرهم ممن 

ليهم في أ ماكن مكة  ليهم في حلق دروسهم العلمية بين أ روقة الحرمين  والمدينة،يفد اإ لشريفين اأ و يجلس اإ

لاس تفادة منها ل واس تعارة البعض ال خر بعضها،ونسخ  النافعة،المغاربة شراء الكتب العلمية  وأ هم

 {03الشريفين. }فترة بقائهم في رحاب الحرمين 

لى بعض الجوانب من أ خبار رحلات       ومن خلال قراءة بعض المصادر التاريخية التي أ شارت اإ

يلاحظ أ ن بعض هؤلء المغاربة يتوجهون من ميناء ينبع عن طريق  {04الحج، }المغاربة ل داء فريضة 

لى المدينة للصلاة ثم  لهم من ال يام المدينة ما كتب الله والبقاء فيفي المسجد النبوي الشريف  البر اإ

لى  يتوجهون لى مكة لإكمال شعائر الحج، وبعض أ خر من هؤلء المغاربة يصلون أ ول اإ بعد ذلك اإ

لى المدينة في المرحلة الثانية من  ويتوجهون بعدميناء )جدة( ثم يؤدون فريضة الحج  حلتهم. ر ذلك اإ

{05}   

لى أ داء فريضة الحج  والرحلة الحجية       شارة اإ الخامس من أ ركان الإسلام وهذه  وطلب الركناإ

لى البيت  في البر  تيق، يسيرالع والرحلة يقطع فيها الحاج المغاربي المسافر أ طول المسافات متوجه اإ

تنوع المشاهد فر و فيها وسائل الس الطريق، وتتعددويركب في السفن في بعض الطريق أ و كله يطول 

 {06والمشاهدات. }

راء من الصح ل خر، بدءامن موقع  والتعرض لل خطارول يخلو الطريق من المغامرات  

تجاه البيت العتيق ومنها جنوبا با ،ثم فلسطين ،والليبية والمصريةثم ال راضي التونس ية  الجزائرية،

 {07المشرفة. }وال رض المقدسة بمكة 

لى  لى  ا بينمتس تغرق  وال ماكن المقدسةاه الحرمين الشريفين الحجاز باتج والرحلة اإ س تة اإ

لى  لى البلاد  ومثله في مكة،ثمانية أ شهر في الذهاب اإ ة الزمنية الطويلة وهذه الفتر  المغاربية،العودة اإ

لى بيت الله  ولكنهم كانوا  لحرام،اتبين لنا حجم المشاق التي يتعرض لها الرحالة المغاربة في سيرهم اإ

وعزيمة  يمان،اإ تلك المشاق بقوة  ويصبرون علىالله عز وجل  والثواب منيكابدونها رغبة في ال جر 

 عالية، ونية خالصة. صادقة وهمة
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لى مكة المكرمة    لى الحجاز و بخاصة اإ وتشير مصادر التاريخ المكي بما كان للمغاربة القادمين اإ

سها وفي   ،مات جليلة ،ومن جهود ومشاركات كبيرة في النهضة العلميةو المدينة و المجاورين بهما من اإ

قامتهم  وتظهر أ ثار ذلك  مقدمة ذلك التدريس في أ روقة  الحرمين الشريفين و ساحاتهما  وفي أ ماكن اإ

علماء مكة و المدينة من اقتباس أ و كتابة و تأ ليف  وأ كدوا تلك الفائدة  اس تفادالنشاط العلم  بما 

 جو الذكر الحسن ل ولئك المغاربة المجاورين بمكة و المدينة، أ و القادمين ل داء فريضة الحبالثناء العطر 

جازات و مؤلفات  حملوه ما مذكرات شخصية، بينت ما حصل من فوائد علمية في  علمية،عنهم من اإ

لى الحجاز، ووردتتلك اللقاءات العلمية في  كة م أ سماء هؤلء العلماء المغاربة ال جلاء الوافدين اإ

لخلان" ا"الجواهر الحسان في تراجم من لقيته من ال ساتذة و  مثل: كتابللحج في كتب التراجم ،

  {02}هـ(.0403الفقيه زكريا بن عبد الله بن بيلا المكي )ت  للش يخ

لى الحجاز وقاموا بالتدريس فيها   من البلاد  هاوفي غير ومن العلماء المغاربة الذين وفدوا اإ

لى مكة ل داء فريضة الحج، لى بلدانهم  وفي طريق الإسلامية أ ثناء توجههم اإ  {09}لمغاربية.اعودتهم اإ

لمغرب عند ا والشهير بقطب ال ئمة،الش يخ محمد بن عيسى أ طفيش الشهير بقطب - 

لشهير ا المشارقة درس خلال وجوده في الحجاز كتاب "الس نوس ية في عقائد المالكية"، كما أ لف كتابه

يضاح المنطق في بلاد  مارس مهنة  ماالحجازية، كس بق ذكره في رحلته  المشرق" كمافي المنطق "اإ

لى التفا  الطلبة على اختلا  مشاربهم من  والمدني،تدريس الناس بالحرم المكي   وله.حمما أ دى اإ

ماء لمجاورته بمكة المكرمة اجتمع بنخبة من الع الس نوسي، أ ثناءالش يخ محمد بن علي - 

حياء س  المرتدين، كما قام بتربية  ،والحقيقةيجمع ما بين الطريقة  وال ولياء وكان جده ال مين )أ حمد  نةواإ

دريس دريس  (. كمابن عبد الله بن اإ دارة الطريقة القادرية بعد وفاة العلامة أ حمد بن اإ تكفل باإ

وال فارقة بة جيج المغار كما كانت أ فئدة الح  مكة،كما أ سس أ و ل زاوية له بأ بي قيض قرب  الس نوسي،

لى الش يخ، تهوى  له.وتزداد حماسة أ تباعه  اإ

 الذي شارك مع شريف مكة عبد الله الحجازية،الس يخ محمد الس نوسي، صاحب الرحلة - 

 المشرفة.باشا في غسل الكعبة  الحجاز عما نبن عون ووالي 
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الله  التقى بأ مير مكة الشريف عبد الش نقيط ، الذيالش يخ محمد محمود ولد التلاميذ - 

، ان عليهموتكريمهم والإحسالذي كان معروفا بمحبته ل هل العلم  الهاشمية،مؤسس المملكة ال ردنية 

عجابا شديدا فأ كرمه أ شد  كرام، وكانوقد أ عجب ال مير بابن التلاميذ اإ أ ن علماء الحجاز  ماك ،عندهيقيم  اإ

كما كانت له مجموعة من المناظرات  الاطلاع، لم وسعةوالعجعلوا منه معجزة زمانه في الحفظ 

لديار ا المالكية فيما حصل مع الش يخ الدراج المغربي رئيس  مكة، خاصةعلماء  والمساجلات مع

 المقدسة.

و هكذا كان هؤلء العلماء المغاربة المنارات علم وهدي في أ قطارهم و خارجها ، ينشرون  

لى العلم بين الناس و يقومون بالدعو  ة بين أ هلهم و ذويهم ، برعوا في العلم و الدعوة ،و ضربت اإ

 {81}مجالسهم العلمية أ كباد الإبل طلبا لعلومهم ومعارفهم.

وقد حرص الحجاج من العلماء المغاربة على التواصل مع علماء المدينة النبوية الذين يقومون  

غاربة التدريس وتولى بعض العلماء الم العلمية، وزيارة المكتباتبالتعليم بالمسجد النبوي الشريف 

ة وزيارتهم للمسجد النبوي نزولهم بمكة المشرف للمس تفتيين، أ ثناءوالتعليم بالحرمين الشريفين، والفتوى 

 {80بالمدينة. }الشريف 

لحرمين الموقوفة على ا وخزائن الكتبوكان العلماء المغاربة يس تفيدون من المكتبات  

المؤلفات في  عن شرائهم للعديد من والاس تفادة منها، فضلاا للقراءة الشريفين ويس تعيرون بعضه

لىون فكان للعلماء المغاربة من أ س باب حفظ هذه المخطوطات  الإسلامية،مختلف العلوم  خزائن  قلها اإ

 {88المغاربية. }الكتب بالبلاد 

ن ما يبحث عنه العلماء و طلبة العلم في الحجاز من علم و التقاء بالش يوخ و  لعلماء ا اإ

المسلمين المغاربة، قد تهيأ  لهم وتيسر لهم ذلك من خلال قدوم العلماء المسلمين المغاربة اإلى رحاب 

لى الروضة الشريفة بالمدينة للصلاة في المسجد النبوي ، فخفف  البيت العتيق ل داء فريضة الحج أ و اإ

ش تى  ء العلماء الفضلاء منالله عنهم عناء السفر و انتقال و الارتحال لطلب العلم بوصول هؤل

 شجعهم على اس تغلال ال وقات في الاس تفادة خاصة، مماأ قطار البلاد الإسلامية عامة و المغاربية 

ليهم لل خذ من علومهم ،فكانت أ روقة الحرمين  من هؤلء العلماء، وحثهم على لقائهم و الجلوس اإ
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 في كافة العلماء و طلبة العلم المسلمينالشريفين خلال موسم الحج خاصة  منهلا عذبا عاما ينهل منه 

حدى المنافع المباركة من أ داء فريضة الحج و سو  تس تمر هذه المنافع و  العلوم الإسلامية ، وهذه اإ

لى الحجاز   {83}.الفوائد مع اس تمرار توافد العلماء المغاربة اإ

 :الاجتماع التأ ثير -3

عرضت الرحلات النثرية المغاربية ، موضوعات اجتماعية متنوعة و ردت في شكل  

شارات، اإلى ظواهر و حالت اجتماعية ، ارتبطت بأ فعال الناس و بأ خلاقهم و عاداتهم  ملاحظات واإ

يجابية أ و سلبية على أ يضا بال حداث، في الحجاز كما تعلقت  المجتمع  التاريخية التي كانت لها أ ثار اإ

مي بكامله ، أ و على بعض أ فراده يومئذ و غالبا ما كانت ملاحظات الرحالين ، تخص الناس الإسلا

،الذين لقوهم و تعاملوا معهم ،أ و سمعوا عنهم ، أ ثناء الرحلة و هو ما يجعل تلك الملاحظات تأ تي 

لغة ، في  أ و المباالتعميمو منطبعة بأ حاسيس الرحالة وأ حكامه ومواقفه الشخصية ، و متصفة بالذاتية 

 {84}أ كثر ال حيان.

براز     ة التي شاهده الرحالون المغارب والحالت الاجتماعية،بعض الظواهر،  وسأ حاول اإ

لى انتباههم، الحجاز. فاسترعتفي  يميزها عن  هو ماو  بعفوية،والتعبير عنها  وصفها، ودافعتهم اإ

بباتها ونتائجها مس يبحث عن  جوانبها،فيحيط بها  الظاهرة،ملاحظات عالم الاجتماع الذي يركز على 

 وحالت تطورها. بداياتها،

 ال وبئة( المجاعة، ،)الحروب، الخراب الاجتماعيةالحوادث -أ   

بان الحكٌ التركي حوادث          من حروب داخلية  ومخاطر كثيرة،عر  المجتمع الإسلامي اإ

ع، تركت أ ثار الوقائ وال وبئة وغيرها منوانتشار ال مراض  المعيشة،مس توى  وانخفاض في وخارجية،

 وخراب المدن. والجلاء الجماع كالوفيات  السكان،سلبية على 

تعلقت  ،وتحدثوا عن بلد الحجاز الذي عر  مشاكل مشابهة ،المغاربة الرحالةوقد تناول  

لمقاومين ا وترصد المرتزقة بالسفن الوافدة على ميناء جدة قصدا لسلب سلعها و قتلبالقرصنة البحرية 

لى الرحالة المغاربة، فقال  وهي أ خبار وردت في رسائل مفتي الحرم المكي عبد الرحمن بن مرشد اإ
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وائق غير أ ن المرتزقة توارت عليهم ذ:"...فهي  على ما يعهده من القرار المفتي عن أ حوال الحرمين 

لى مذاق ال هوال ، حيث لم تصل سفن الحبوب ، ول ناله بندر  م من محصولال حوال فأ لجأ تهم اإ

ل ما يسفيه  أ ضعف الهبوب ، فأ حوال أ هل الحرمين بسبب ذلك غير منتظمة ، وأ مالهم في  جدة اإ

  {85}دفاتر اليأ س أ ضحت مرتقمة".

ن ضم وعدم الاس تقراريفيد تردي ال وضاع  للحجاز،ونلاحظ أ ن وصف الرحالة المغاربة  

بة الفنية في ذلك الكتا وتعكس خصائص زن،والح، تحمل معاني التأ ثر وشعريةنصوص أ دبية نثرية أ  

 اللفظية.العصر وهي مكتظة بالصنعة 

ريق على وقطع الط السرقة،وسجل ال مير عبد القادر ممارسة بعض قبائل العرب أ فعال   

ذ واجهوا أ خطار السرقة بصحراء  المسافرين، لى  الطريق الحجاز، وفيوبعض معاطن  مصر،اإ المؤدية اإ

 الحجاز.بغداد من جهة 

 :والعاداتقبح الصفات -ب

هل تعجبهم عند أ   وأ خلاق لمعن صفات  ،وأ خبارالقد ترك الرحالة المغاربة أ حكاما عامة  

ليهم، وصدرتأ و أ ساءت  زمانهم، عض ب العامة فيعن بعض الفئات الاجتماعية من الخاصة أ و  اإ

على  والوشاية والسرقة وقطع الطرقوالكره والظلم والغش والكذب ، والحسدمناطق الحجاز كالغيرة 

 حصرها.ال فعال وال حداث السلبية التي يصعب  وغيرها منالمسافرين، ... 

 التي شكلت اتفاقا بين الرحالة المغاربة في الحجاز في القرن الثالث عشر ال حكام، وتذكر بعض      

  تحقد عليهو فئة تعاديه  الهجري )التاسع عشر الميلادي( فذكر محمد الس نوسي أ نه وجد في الحجاز

غاربة ول س يما عندما لحظوا أ ن أ فئدة الحجيج الم الناس. وشهرته بينمكانته العلمية  وتحسده في

ليه،وال فارقة تهوي  المدينة في شوارع  عيانا خصومة أ تباعهبل طال تهديد  له،أ تباعه  وتزداد حماسة اإ

 الحجاز.لبد من الخروج من  فكان
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لى ذكر سوء معاملة العلماء المصريين وكذلك تعرض أ          أ ثناءلهبو الراس الناصر، باختصار شديد اإ

ذ حسدوه في   شكوا فيو فامتحنوه  شأ نه،وحفظه، وفهمه، وصغروا من  علمه،أ دائه فريضة الحج اإ

جابته لكنه أ ثبت     وحفظا.ظنوا أ نه أ قل علما  تفوقه، بعدمااإ

عبارات سريعة اإلى وجود قاع الطرق في الصحراء وأ شار ال مير عبد القادر من جهته في       

لى بغداد، فقال "... ثم خرجنا  الواقعة بين طيبة وبغداد، فأ ثر اجتياز طريق الشام نحو دمشق ومنها اإ

مودعين صاحب الروضة المفضلة على بقاع ال رض والسماء زائرين مدينة السلام المسماة "بغداد" 

بائلها بكثرة اللصوص المنتهبين وعدم اجتياز الس يارة مع ق  على طريق الشام لصعوبة طريق الدورق،

وهذا القول يدل على اس تمرار  .{86الله }من من البدو، لكونهم ل ينالهم حكٌ سلطان، ول خو  

ظاهرة اللصوصية في دروب الصحراء الحجازية حتى القرن الثالث عشر الهجري، وهو أ مر بديهي  

 الإسلامية.في زمن غابت فيه السلطة الفعلية وساد الظلم والظلام أ رجاء البلاد 

 حسن ال خلاق والعادات:-ج

ند ال هالي ذكورة تتعلق بال خلاق والعادات ع دون الرحالة المغاربة أ خبارا كثيرة في كتبهم الم 

 الذين تعرفوا عليهم مثلما عبروا عن بعض الظواهر السلبية كما تقدم القول.

ومما يتصل بصفات الصلاح في نظر الرحالة المغاربة الولية والكرم والترحيب بالغريب  

ء وال عيان عياد، والاختلاط بالعلماومن العادات الحس نة التنزه في الحدائق وال ماكن العامة في أ يام ال  

وعادة الاحتفال بمراس يم حمل كسوة الكعبة المشرفة، مما يدل على أ ن وطن المسلم يومئذ يمتد على 

 .{87وعشيرته }الصادقين حيما  وجدوا فهم أ هله  وأ ن المسلمينطول العالم الإسلامي، 

 

 صفحات مشرقة من تاريخ الرحالة المغاربة:-4

للرحالة لمسلمين المغاربة صفحات مشرقة في تاريخ ال مة الإسلامية، وذلك بسبب ما  

قدموه من أ عمال جليلة في مجال نشر العلم والتعليم في بلدان عديدة وخاصة في بلاد الحجاز، وتجدر 
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لى النشاط العلم  والثقافي وغيره من ال نشطة ال خرى التي ساهم فيها الرحالة المغارب  ةالإشارة اإ

الفضلاء، وقد كان هؤلء الرحالة أ ش به بمدارس علمية منتقلة في ال مصار الإسلامية يفيدون 

ويس تفيدون من غيرهم في المجال العلم  والثقافي في أ ي مكان مروا به أ و اس تقروا فيه، وفي ما يلي 

شارة على جانب من هذه الصفحات المشرقة من تاريخ الرحالة المسلمين المغاربة ونشاطه العلم   ماإ

 والتعليم ، خلال أ دائهم لفريضة الحج أ و ارتحالهم لطلب العلم.

لى تواصل وثيق بين علماء البلاد المغاربية وبلاد المشرق، فنجد   أ شارت المصادر التاريخية اإ

لى المشرق الإسلامي، واس تقروا بالحجاز ونزلوا بها وقد تركوا  طائفة من العلماء المغاربة ارتحلوا اإ

ثراء الحركة الثقافية والفكرية في الشرقلل جيال ب  عدهم عددا كبيرا من المؤلفات العلمية وساهموا في اإ

الإسلامي عامة والحجاز خاصة، وأ ورد الرحالة في مؤلفاتهم عن رحلاتهم وصفا لما شاهدوه أ ثناء 

قامتهم في الحجاز، مثل المساجد  وال ثار وال سواق والمكتبات ودور العلم وما تحويه من خائر ذ اإ

وكنوز علمية وحضر بعض هؤلء الرحالة دروس العلماء فوصف أ ساليب التعليم وضلاعة رجالت 

 {82}الفقه والحديث وغيرها من العلوم الإسلامية.

وقد كان التوجه ل داء فريضة الحج من أ هم ال س باب التي ساعدت على هذا التواصل بين  

 الشريفين. المسلمين في البلاد المغاربية وبلاد الحرمين

لى قائمة طويلة من العلماء المغاربة الذين نزلوا بالحجاز واس تقروا بها للتعليم   وتشير المصادر اإ

مامة والقضاء. وقد كان من أ هم أ س باب اس تقرار الرحالة المغاربة بالحجاز وجود ال ماكن  والفتوى والإ

ليه مسجد رسول الله صلى الله ع  المقدسة، مكة المكرمة والمدينة المنورة لداء فريضة الحج وزيارة

   {89وسلم. }

وقد شهدت العلاقات الثقافية بين بلاد المغرب العربي والحجاز في القرن الثالث عشر  

الهجري والتاسع عشر الميلادي ازدهارا ملحوظا وذلك رغم الظرو  التي عاش تها دول المغرب 

العربي خاصة الجزائر وتونس في منتصف هذا القرن، وذلك بفضل عملية التواصل العلم  التي اهتم 

لى الديار الحجازية، بها العلما ء المغاربة في ذلك الوقت من خلال رحلاتهم المتعددة والمتواصلة اإ

ويلاحظ تعدد رحلات العلماء المغاربة نحو البلاد الحجازية، ل ن العلماء المغاربة كانوا يقصدون المشرق 
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لى أ ن ركب فالإسلامي ل داء فريضة الحج أ ول ثم لطلب العلم أ و البيع والشراء والتجارة بالإضا ة اإ

 الحاج المغاربي يضم عددا وافرا من العلماء وطلبة العلم الذين يرغبون في تحقيق مقصدين هما:

لى بيت الله  -  الحرام.الحج اإ

 الإجازات من كبار الش يوخ وسماع طلب العلم والاستزادة من العلماء والحصول على  -

ير وال دبية، حيث تشالروايات وحفظ ال سانيد والاطلاع على المصنفات العلمية 

لى ازدهار العلم في المشرق الإسلامي عامة والحجاز خاصة في هذه الفترة  المصادر اإ

  .الزمنية

 خاتمـــــــــة

الت مج ان هذه الإشارة الموجزة لجهود العلماء المغاربة تبين لنا ال عمال الجليلة التي قاموا بها في      

ا أ و والإرشاد والتوجيه في مختلف ال قطار الإسلامية التي مروا بهالعلم والتعليم والفتوى والقضاء 

اس تقروا فيها خلال رحلات الحج أ و طلب العلم أ و نشره بين أ بناء ال مة الإسلامية، وهي أ عمال 

جليلة لهؤلء العلماء ما زالت أ ثارها وفوائدها شاهدة على فضلهم حتى وقتنا الحاضر، وما تلك ال عمال 

ل ثمرة طيب لى بلاد الحرمين الشريفين ل داء فريضة الحج وزيارة مسجد اإ ة من ثمار ومنافع التوجه اإ

رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتج عنها عبر العصور التاريخية ذلك النموذج الفريد للتواصل بين 

قيمين فيهما م العلماء المغاربة وعلماء الحرمين الشريفين بمكة والمدينة، فكانت حلقات العلم والتعليم لل 

ليهما خاصة من المغرب العربي فازدهرت ونشطت الحركة العلمية بالحجاز بجهود العلماء  والوافدين اإ

ليها أ ثناء موسم الحج العظيم، وتحقق لهم جميعا كثيرا من  فيها وبمشاركة العلماء المسلمين الوافدين اإ

أ ركان الدين  نية العظيمة والركن الخامس منالمنافع الدينية والدنيوية الناتجة عن أ داء هذه الشعيرة الدي 

ل فائدة طيبة مباركة من فوائد ومنافع أ داء  الإسلامي الحنيف، وما هذا التواصل بين هؤلء العلماء اإ

 فريضة الحج.

خوانهم علماء الحرمين   ومن خلال اجتماع العلماء المسلمين عامة والعلماء المغاربة خاصة مع اإ

العلم من  أ صبحت بلاد الحرمين الشريفين مقصدا دينيا وعلميا وثقافيا لطالبي الشريفين بمكة والمدينة

 ش تى ال قطار الإسلامية.
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